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هو يوم تاريخي، وأحس بأن المؤتمر 
نحـــو  الجمـــال.  نحـــو  خطـــوة 
في  الذي  والســـودان  الديمقراطيـــة 
خيالنـــا. وأتمنـــى أن يقـــام المؤتمر 
القادم في ميقاتـــه، وأن تعقد جميع 
الأحزاب السياسية مؤتمراتها حتى 
تقـــوم ببناء الديمقراطيـــة من داخل 
لديمقراطية  وصولاً  نفسها  الأحزاب 

تشمل الشعب السوداني بأكمله..
والعلاقـــة بـــين المبدع والمؤسســـات 
السياســـي متوترة، ربما لجهة علو 
صـــوت المؤسســـة السياســـية على 
الدوام وإهتمامهـــا بالآني واليومي 

أكثر مـــن المبدع الذي 
تظل نظرته إلى ماهو 
ذلـــك  ومـــع  بعيـــد. 
أحايين  في  يلتقيـــان 
في  فالمبـــدع  كثـــر، 
الأصل سياسي_ لكن 
منظم  غير  سياســـي 
وربما يكون منظماً_ 
والعلاقة في نهاياتها 
تكاملية من حيث دور 
دور  أو  المبـــدع 

السياسي.
* المدير الفني لكورال 
الشـــيوعي  الحـــزب 

الأستاذ إبراهيم الماحي:
ســـأبد الحديث إنطلاقاً من إحساس 
إســـتمر  الـــذي  الطويـــل  الإنتظـــار 
لســـنوات، فجـــاء المؤتمـــر بحجـــم 
الإحســـاس به، وقدمـــت مجموعات 
جـــداً  جميلـــة  مســـاهمات  كبـــيرة 
أخرجـــت اليـــوم بهـــذه الروعة، لكن 
الجانب الفني كان الأبرز .. كمعارض 
التشـــكيل والكتـــاب الـــتي قدمت أو 
الجانب الموســـيقي الـــذي بُذِلَت فيه 
مجهودات كبـــيرة _ولانبخس جهد 
عمومـــاً  الفنـــون  لكـــن  الآخريـــن_ 
أضـــاءت اليـــوم وخلقت مســـاحات 

لطيفة كإضافة حقيقية للمؤتمر.
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المؤتمـــر العام الخامس جـــاء بفكرة 
بعد  وجديدة  مختلفة 
الطويـــل،  الغيـــاب 
حقـــق   بأنـــه  وأرى 
للحزب  نَفَسْ)  (إعادة 
مـــن ناحيـــة الرؤيـــة 
التي تتبنـــى أن للفن 
دور يحقـــق للمؤتمر 
بعد جمالي، بعد فيه 
واعتقد  جديدة.  رؤية 
أن الفـــترة التي تلي 
ستشـــهد  المؤتمـــر 
تحول الحـــزب تجاه 
الفنـــون بشـــكل أكبر 
وأعمق، لتقديم رسالة 

الحزب الشـــيوعي وسط الجماهير، 
ولأن للفـــن دور أساســـي في عملية 
التغيـــير. وأعتقد بـــأن ماقدم يمثل 
مـــت  ودعَّ وجميلـــة  جديـــدة  بـــادرة 
المؤتمر، وأكدت وأعادت حب الناس 
وكورالاتـــه  الشـــيوعي  للحـــزب 
وتاريخيه وكل الوجدان الذي تشكل 

في فترات سابقة.
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العســـيلات  منطقـــة  في  الأهـــل 
والعبـــدلاب وشمبات جـــاءوا لتحية 
المؤتمـــر بالنحـــاس والنوبة والآلات 
الشـــعبية،  وفي حقيقـــة الأمر كانت 
هذه التحية رداً على الدعوة الكريمة 
المركزيـــة  اللجنـــة  قدمتهـــا  الـــتي 
للمشايخ والعمد والفعاليات الأهلية. 
الشـــيوعي  (الحـــزب  الحـــزب  لأن 
الفلكلور  فـــإن  ولذلـــك  الســـوداني) 
وماحولـــه من صميم إنتاج الشـــعب 
النحـــاس  كان  ولهـــذا  الســـوداني، 

لإســـتقبال الضيوف وكانـــت النوبة 
الشـــعبية  المشـــاركات  جملة  وكانت 
الـــتي قدمـــت خـــلال المؤتمـــر، وفي 
تقديري المؤتمر تعبير صادق وأمين 
عن فترة طويلة جداً، وحشد ضمَّ كل 
الفئات العمرية شـــيباً وشباباً، وهو 
أمر مفرح. أن ينعقد المؤتمر ويحسم 
كل الأشـــياء التي كانت مثار شكوك 
حضوم الحـــزب الذين كانـــوا يرون 
بعدم نجـــاح الحزب في عقد مؤتمره 

العـــام فإذا بـــه ينعقد 
وويخرج بهذه الصورة 
الســـودانية الجميلـــة 
هزيمة  مـــاأراه  وهـــو 
تقول  الـــتي  بالفكـــرة 
بإنعـــزال الحـــزب عن 
الســـودانية.  جـــذوره 
وتحية خاصة للشباب 
والشابات الذين وثقوا 
لهذا المؤتمر والواقفين 
الحـــروف  لجمـــع 
الجميلـــة  والمفـــردات 

جوا المؤتمر بتوثيقه. ليتوِّ
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أقول بأن فعاليـــات المؤتمر الثقافية 
والفنية هي روح الشـــيوعيين، وكان 
هنالك تلهف لقيام المؤتمر على الرغم 
من طول المـــدة على قيام آخر مؤتمر 
المؤتمـــر  لاقـــت  قـــد  النـــاس  أن  إلا 
بترحيب وحماس كبيرين حتى كبار 
الســـن، وبـــروح نضاليـــة دعمتهـــا 
أشـــعار محجوب شـــريف وأغنيات 
التشـــكيلية،  والمعـــارض  الكـــورال 
وأعتقـــد أن حضـــور مولانا الســـيد 
رئيـــس  الميرغـــني  عثمـــان  محمـــد 
التجمـــع الوطـــني الديمقراطـــي في 
الجلســـة الإفتتاحيـــة للمؤتمر أكبر 

لفتة في المؤتمر. 
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قيام المؤتمر يخلـــق نقلة موضوعية 
وأساسية في مفاصل العمل الحزبي، 
ويغـــيرِّ في أدوات العمـــل الحزبـــي 
والمفاهيـــم النظرية ويفتح مســـاحة 
كبيرة للتجديد النظري على حســـب 
معطيات الواقـــع. وعدم قيام مؤتمر 
للحزب الشـــيوعي طوال (٤٠) ســـنة 
ســـاهم في تراجع نضـــالات الحزب، 
وقيـــام المؤتمـــر حاليـــاً يـــؤدي إلى 
إنتعاش الحزب جماهيرياً وتنظيمياً 
ويؤدي لنقلة على مســـتوى اليسار 
الســـوداني بصورة عامة، الفعاليات 
المصاحبـــة للمؤتمـــر 
أخذت أشـــكال عديدة 
الـــتي  المعـــارض 
قضايـــا  إســـتهدفت 
جديـــدة.. كثـــيرة 
التوثيـــق  الكـــورال.. 
المساهمات  للشهداء.. 
وأعتقد  الفلكلوريـــة، 
بأنها كانـــت أكثر من 

رائعة ..   
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في البـــدء لابـــد من تحيـــة واجبة نســـوقها للحزب الشـــيوعي 
السوداني، علي تلك الدفقة الغزيرة من الإبداع المصاحب لأعمال 
المؤتمـــر الخامس والتي رغمـــاً عن كل الظـــروف المحيطة، أتت 
مكتملـــةً من حيث الشـــكل والمعني لتتضافر مـــع معظم مقولات 
المؤتمر الفكرية والسياســـية، ويســـيرا جنبـــاً إلي جنب تحيل 
إحداهمـــا إلي الأخـــري مؤكدةً عليها أو مكملةً لها أو تجســـيداً 

عملياً لما ينبغي أن يكون عليه حالها.
فلـــو أعدنـــا البصر كرةً واحـــدة، تفاجأنا مجموعـــة من الصور 
البهيـــة التي زينت بهو وفضاء قاعـــة الصداقة بدءاً من معرض 
الصور واللوحات التشـــكيلية والبوســـترات، والتي بجانب ما 
حملتـــه مـــن مضامين الحب والجمـــال والوفاء لشـــهداء حزبنا 
التاريخيـــين، حملـــت أفـــكاراً ضمنيـــة أيضاً بمقاييـــس اللون 
والدلالة والكتلة والفراغ. وهي مقاييس تكشف بجلاء عن خبرة 
فكرية وجمالية راســـخة، صنعتها أيـــادي مبدعي الحزب بوعي 
فكـــري وفلســـفي عميق يحيط بالجمـــال ويقـــرأه دون أن يكون 
أحدهما خصماً علي الآخر! فما أبهي صورة النســـر في شـــعار 
المؤتمـــر الخامس وهو باســـطاً جناحيه كأنه يحاول أن يســـع 
بهما الأفق خلف ذلك اللون الأزرق المحيل هو أيضاً إلي السماء 
والسلام المســـتدام، وهي تحيل الذهن مباشرةً إلي تلك المفاهيم 
ومفاهيـــم أخـــري مرتبطـــة بصورتـــه كمفهـــوم (دقـــة النظـــر) 
و(الإنقضـــاض) و(رمزيـــة الســـيادة)، وكـــذا الأمـــر مع مختلف 

الصور الأخري التي لا يسع المجال لقراءتها كل علي حدة.
لكـــن لا يمكن أن تغفل العين الفاحصـــة ذلك المجهود الجبار في 
عرض صور شـــهدائنا بالألوان، بدلاً عن الأبيض والأسود الذي 
جـــاءت عليه، ليكـــون في ذلك أيضاً معني الإنتمـــاء إلي العصر 

بمفردات الخلود والمعاصرة كأنبل ما يكون الوفاء.
وتلك القرية الثقافية المصغرة التي جســـدتها فنون المجموعات 
الثقافية المتعددة في الســـودان من كل حدبٍ وصوب، مرســـخةً 
رؤيةً فكرية وسياســـية عميقة لمفهوم الوحـــدة في اطار التنوع 
وديمقراطيـــة الثقافـــة واحترام كافة أشـــكال التنـــوع الثقافي 
والإبداعـــي في طننا الجريح. لوحةٌ ربمـــا إذا قرأناها بمناظير 
التحليل الفكري والسياســـي، تكون أكثر تعبيراً وصدقاً عن كل 

المفردات الواردة ضمن مقولات المؤتمر في هذا الشأن.
لم تغب دارفور عن مســـرح الأحداث الإبداعي بل جاءت بزينتها 
الشـــعرية واللحنية في أداء الكورال (أرضاً سلاح) مجسدةً هي 
الأخري نســـقاً متكاملاً من الأفـــكار  المرتبطة بهذه القضية. كما 
لم تغـــب أيضاً فلســـطين إبداعياً مع شـــدو غنـــاء الرائعة أمال 
النـــور، ولم تغب أيضاً مفردات التضامن الأممي بين الشـــعوب 
في غنائية تاج الســـر الحســـن (آســـيا وأفريقيا) التي شدا بها 
(يحي أدروب) مثلما شـــدا (محمـــد وردي) معبقاً المكان بروائح 
الثـــورة والتغيير! والكثـــير الكثير الذي قالته هـــذه الإبداعات 
بصمت، دون أن تحيل الجماهير إلي مشروع البرنامج أو رؤية 

الحزب السياسية لهذه القضايا.
فالنســـبة لي وأنا أتأمل كل هذا الزخم البهي من الإبداع المحيل 
مباشـــرةً إلي فكرةٍ ما أو قضيـــة محورية، انتهي مؤتمر الحزب 
الشـــيوعي الســـوداني مع بدايته! وهو يعبر عـــن وجهة نظره 
بوضوح بواسطة هذا الإبداع، حتي قبل تمام مراسم واجراءات 
نهايـــة المؤتمر! ولم أكـــن منتظراً ولا حتي خـــبر معرفة القيادة 

الجديدة للحزب طالما (الرؤية) بهكذا الوضوح!   
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يقيــــم مركز الخــــاتم عــــدلان  للإســــتنارة 
والتنمية البشــــرية ندوة (الروحانية، الفن 
وقضايــــا البيئة والمجتمع) يتحدث فيها د.
النــــور حمد، وذلك في الســــابعة والنصف 
من مساء غد الأربعاء ٤ فبراير بمقر المركز 
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غيب الموت بالأســــبوع الماضي الاذاعى والمســــرحي اتناســــيوس جديون اتانا ووري 
جثمانــــه الثرى بمدينــــة جوبا، والراحل من خريجي شــــعبة المســــرح بالمعهد العالى 
للموســــيقى والمسرح. وشــــارك فى العديد من الأعمال المســــرحية المميزة، وإذاعياً قد 
برنامــــج (بابور ماشــــى) ذائع الصيت. وعــــرف عنه اهتمامه بالمســــرح التعليمي على 
مســــتوى التمثيــــل والإخراج، وكان يعمــــل حتى رحيله بإذاعة (مرايــــا) التابعة لبعثة 

الأمم المتحدة.
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قـــد ألم بـــى شـــعور بالحـــزن 
العالم  الأســـتاذ  لوفاة  العميق 
البـــارز  الماركســـي  والمفكـــر 
المناضـــل محمود أمـــين العالم 
والذي يعتبر مـــن أهم قيادات 

اليسار المصري.
قد أســـهم العالم بكثافة وعمق 
فـــى تطويـــر الثقافـــة العربية 
والتنويـــر نحـــو إنمـــاء التيار 
الثـــوري التقدمـــي فى ســـبيل 
حريـــة وديمقراطية المجتمعات 
العربيـــة وقـــد أثـــرى المكتبـــة 
ودراســـاته  بمؤلفاته  العربيـــة 
القيمة كأديب وباحث وناقد فى 
ميدان الواقعية الأدبية والمنطق 
يصيغ  كان  العلـــوم،  ومنهجية 
والنظـــرة  الفلســـفة  ويطبـــق 
الجماهـــير  لخدمـــة  الجدليـــة 
يشـــارك  وكان  عنها،  والدفـــاع 
عمليـــا فـــى البنيـــان الثـــوري 
المباشـــر وســـط الجماهير فى 
الشـــارع المصري ويســـاهم فى 
الندوات السياســـية والثقافية  
وكان محاضر لبقا مؤثراً يجيد 
الرخيـــم  بصوتـــه  الخطابـــة 
ويمتـــاز بلغته الســـهلة حديثه 
بحركات  الإيحائـــي  الإيمائـــى 

جسمه المعبرة.
العـــالم  أمـــين  محمـــود  كان 
متواضعاً ومتسامحاً ومحاوراً 
التيـــارات  مختلـــف  مع  ذكيـــاً 
الفكرية المعارضة وقد تشـــرفت 

مشـــغوليتاه  رغم  مرات  بلقائه 
عطـــف  لديـــه  وكان  العديـــدة 
وانعطاف خاص نحو السودان 
العلاقـــات  خلـــق  الى  ويميـــل 
والتعـــرف علـــى الســـودانيين 
بمختلـــف اتجاهاتهـــم ويقيـــم 
وكان  وثيقـــة  اتصـــالات  معهم 
الســـودانيين  بالمبدعين  يهتـــم 
إنتاجهم  على  يشـــجعهم  وكان 
القاص  منهـــم  اذكر  الابداعـــى 
والاديب  المحامـــى  اليأس  على 
دكتور الطيب زروق وقد سعدت 
ان دعانى ومعى الاســـتاذ على 
اليـــاس المحامى بمنزلـــه فكان 
معنـــا  تبـــادل  كريمـــا  ودوداً 
الحديـــث عن احوالنـــا واخبار 
الحركة السياسية فى السودان 
وقـــد تكـــرم بإعطائنـــا مؤلفـــه 
القيم: الوعـــى والوعى الزائف 
فـــى الفكـــر العربـــى المعاصر، 
الـــذى يعـــالج قضايـــا الفكـــر 
النظرى والاجتماعى فى الحياة 
العربيـــة علـــى اســـاس المنهج 

المادى الجدلى والتاريخى.
ومـــن الذكريات التى لا تنســـى 
اثنـــاء العـــدوان الثلاثـــى على 
مصـــر عام ١٩٥٦ حين فتح باب 
التطوع فى القاهرة للدفاع عن 
مصر وكنا طلبـــة فى كلية طب 
القصر العيني قد احتشـــد عدد 
كبير من طلاب جامعة القاهرة 
اســـتعداد للتطوع فتقدمت انا 
ومعـــى زميلـــى طالـــب الطـــب 

دكتور محمد حســـين مصطفى 
جعفر للاشـــتراك فـــى التطوع 
وتم تجنيدنا فى كتيبة فدائيين 
معســـكر  الى  ترحلينـــا  وتم 
بالإسماعيلية لتدريبنا وتأهلينا 
لخـــوض المعركـــة ضـــد العدو 
أمين  محمـــود  المناضـــل  وكان 
العالم ينمى فينـــا روح القتال 
ممـــا ألهـــب حماســـنا للتطوع 
دفاعا عن مصر وقد تزامن ذلك 
مـــع وصـــول متطوعـــين مـــن 
الجبهة المعادية للاستعمار من 
ضمنهـــم  مـــن  كان  الخرطـــوم 
الأستاذ التيجانى الطيب بابكر 
احد قـــادة الجبهـــة المناضلين 
مما زاد من حماسنا للمساهمة 

فى التطوع فداء لمصر.
هـــذه كلمـــات متواضعـــة عـــن 
المناضل الفذ الأســـتاذ محمود 
أمـــين العـــالم الذى غـــاب عنا 

ولكـــن لن تغيـــب عنـــا أعماله 
الناصـــع  وتاريخـــه  المجيـــدة 
وتعاليمـــه الثوريـــة مـــن اجل 
الحرية والديمقراطية والعدالة 
الاجتماعيـــة وســـتبقى أعماله 
خالـــدة تلهم النضـــال من اجل 
وضـــد  والتقـــدم  الاشـــتراكية 

التخلف والرجعية.
بعض كتب من تأليف الاســـتاذ 

محمود أمين العالم:
١- معارك فكرية

٢- الثقافة والثورة
٣- فلسفة المصادفة
٤- الانسان موقف

٥- الرحلة الى الاخرين
٦-ثلاثية الرفض والهزيمة
٧- قراءة لجدران زنزانة

من ديوان الأستاذ محمود أمين 
العالم: قراءة لجدران زنزانة:

قصيدة لغة الأبواب:
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ترجمة: صلاح محمد أحمد
CHRIS HANI
 THE SUN THAT SET BEFORE
DAWN
By Thani Mali

يسود الظلام حين تغرب الشمس
الشــــموع والمصابيــــح بأنواعهــــا تبــــدد 

الظلام
لا بدَّ أن ننتصر. 

P.C.Mremi 
في العاشر من أبريل ١٩٩٣ أغتيل كريس 
هامي بواســــطة يد جبانة أمام مســــكنه 
الكائن في أحدى قرى الترنســــكاي. كان 
الراحــــل، الأمين العام للحزب الشــــيوعي 
في جنــــوب أفريقيا، محبوبــــاً ومحترماً 
في كل ركن مــــن أركان الجمهورية. وكان 
لإغتيالــــه أثــــر كبير لــــدى كل الشــــعوب 
المحبــــة للحزب والتقدم، وفي هذا الكتاب 
حــــاول صديقه المقرَّب لــــه ثامي مالي أن 
يســــلِّط أضواءاً حول شخصيته الآسرة. 
يقول الكاتب في المقدمة: مســــاء الأربعاء 
٧ أبريــــل ١٩٩٣ جمعــــه لقاء مــــع الراحل 
لمناقشــــة مشــــاكل تتعلق (بالتعليم).. تلك 
المتعلقــــة بالرســــوم الدراســــية ومرتبات  
المعلمــــين، لقد كان الراحــــل مهموماً بأمر 
التعليــــم، ومن المناديــــن بضرورة تكاتف 
للإهتمام  الديمقراطيــــة  التنظيمــــات  كل 
بالتعليــــم إذ لا يعقــــل  _ كمــــا كان يردد 
دائماً_ ترك كل مسائل التعليم للمعلمين 

والطلاب.
وفي ظهــــر اليــــوم التالي إتصــــل المؤلف 
هاتفيــــاً بالراحل (كريــــس) ليخبره بأنه 
ســــيكون في منطقة الترنســــكاي لتقديم 

واجب عزاء، وتحدث كريس عبر التلفون 
عن نيته بالإتصال بالفعاليات السياسية 
في جنــــوب أفريقيا .. للتداول معها حول 
قضايا التعليم، وطلب منه إحضار بعض 
الوثائق الهامة من منطقة الترنســــكاي. 
أبدى (كريس) رغبته في قضاء عطلة عيد 
الفصح في قريتــــه، لقد ظلَّ لمدة طويلة لا 
يتمتع بأية عطلة.. متنقلاً من مكان لآخر، 
في مناطق حضرية وأخرى ريفية مبشراً 
بضــــرورة وحــــدة  القــــوى الديمقراطية 
الحية من أجل غد أفضل لجنوب أفريقيا. 
ومــــن فــــرط حبــــه لزملائه ورفاقــــه أبدى 
الإهتمام براحتهــــم غير عابيءٍ بالمخاطر 
الــــتي تحيــــط بحياتــــه رغم أنــــه تعرض 

لمحاولات إغتيال عدة.
يقــــول الكاتب بأن الذيــــن عرفوا (كريس) 
عــــن قــــرب أو حتى الذيــــن عرفــــوه لمدة 
قصــــيرة، أيقنــــوا بــــأن الراحــــل لا يمكن 
تعويضه بســــهولة، فقــــد كان مكتبه في 
مقر الحزب الشــــيوعي كخلية عمل.. يعجُّ 

بكثــــير مــــن النــــاس بمختلــــف أعمارهم 
ووظائفهــــم، وكان ســــهلاً أن يلقــــاه أي 
إنســــان، لا يحيط نفســــه بمراسم معقدة. 
ــــه جيرانــــه في مكان ســــكنه حيث  وأحبَّ

وجدوه قريباً من طموحاتهم وأحلامهم.
وحــــين إنتقلت بهم ظــــروف النضال إلى 
لوســــاكا ..ظــــل (كريــــس) قريبــــاً من كل 
المناضلين في المجال العســــكري والمدني، 
قادراً على الإســــتماع إلى كافة المشــــاكل، 
ولم يكــــن يضجــــره أن يســــتيقظ في أي 
وقــــت من أوقــــات الليل، للإســــتماع إلى 

مشكلة تواجه أي من الرفاق.
وإمتــــاز (كريــــس) بــــروح مرحــــة، فحين 
تخــــرج معه تجــــده في قارعــــة الطرقات 
يتحدث مع هذا وذاك .. بعفوية وتلقائية 
محببــــة وكأنه يعــــرف كل منهــــم معرفة 

لصيقة.
وكان (كريس) حين يتحدث عن المساواة، 
للفقراء والطبقات العاملة يولي إهتماماً 
كبيراً بــــدور المرأة .. مهتمــــاَ بإحترامها 
كإنســــان مؤمناً بأنهن شــــقائق الرجال.. 
وكان لا يتــــورع أن يقوم بــــكل الواجبات 
المنزليــــة من كنس ونظافة أواني، بل كان 
يســــاعد زوجته في كل صغيرة وكبيرة .. 
وتقــــول زوجتــــه أنــــه يــــوم إغتياله رتب 
سرير نومه ليخرج لرياضته المحببة في 
المشــــي والهرولة لتمتد إليــــه اليد الآثمة 

وتغتاله بطلقة آثمة ..
لقد ناضــــل الحزب الشــــيوعي جنباً إلى 
جنب مــــع القوى الوطنية وعلى رأســــها 
المؤتمر الوطني.. لتنتصر إرادة الجماهير 
..وتســــقط إلى الأبــــد سياســــة التفرقــــة 

العنصرية.   
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< هارولد بينـــتر .. المؤلف 
المسرحي والممثل المحترف.. 
غادر الحياة، وتوفى في ٢٥ 
فأختار له  ٢٠٠٨م،  ديسمبر 
المـــوت يوماً متفرداً من أيام 
الإشـــراق في حيـــاة الناس 

من حوله والعالم قاطبة.
< قضـــى ثمانية وســـبعين 
معارضاً  الحيـــاة.  في  عاماً 
ومهتماً  البـــاردة،  للحـــرب 
المتحدة  الولايـــات  بمعاداة 
سياســـياتها  رفـــض  إذ 
الخاريجـــة، وصنعها للقتل 

من  بدءاًَ  والموت،  والتعاسة 
حربهـــا في فيتنـــام، ووقف 
ومُعلنـــاً  صريحـــاً  موقفـــاً 
منتقداً للحرب الأمريكية في 

العراق.
< فاز بجائزة نوبل للآداب 
٢٠٠٥م.  للعـــام  والفنـــون 
ولشدة مرضه لم يتمكن من 
حضور حفل الجائزة.. كانت 
حياتـــه مزاجـــاً مـــن العمل 
مقومـــات  لتوفـــير  الدائـــم 
العيـــش الكـــريم لأســـرته.. 
الأولى  أعمالـــه  هوجمـــت 
مدارس  من  عنيفـــاً  هجوماً 
نقد مختلفـــة.. ترتبط بفكرة 
التجديـــد  علـــى  التســـلط 
بالتقاليـــد  والتمســـك 
المسرحية الغربية التقليدية 
.. ووصفـــت أعمالـــه الأولى 

بالجنون.
< تعرفنا على هارولد بنتر 
وأشـــهر  الســـبعينات،  في 
عيد  (حفل  مسرحية  أعماله 
الميـــلاد)، وصنِّف وقتها من 
مسرحيي العبث. لم يستمر 

الإهتمام به في المؤسســـات 
المســـرح،  لفنون  الأكاديمية 
(كلية المسرح والموسيقى أو 
النيلين  جامعة  كليات  حتى 

وجوبا اللاحقتين).
< مســـرحياته تخـــرج من 
الصمت وتعود إليه، وتتميز 
ســـياق  في  بالموســـيقية 
العـــرض _ يوظف الأدوات 
المرئيـــة  حتـــى  المســـرحية 
العـــادي  المنظـــر  فيحـــول 
ليخرج إلى أشياء ومناخات 

غير عادية. ويتميز العرض 
في مسرحه بلغته البسيطة 

ذات الوقع الموسيقي.
الكاتـــب العظيم لا يمكن أن 
يبســـط مفرداتـــه مـــن غير 
هدف، فالمفـــردة اللغوية أو 
والحركية  الضوئيـــة  حتى 
هـــي مـــا يعنـــى بتوظيـــف 
العـــرض  في  الأدوات 

المسرحي.
< مســـرح هارولـــد بينـــتر 
الصوتي  الصمت  يستخدم 
.. ويبتـــدع حـــواراً من نوع 
آخر بين المسموع في لحظة 
العـــرض  حضـــور  مـــن 
المخيلة  وصور  (المشـــاهد)، 
المتولـــدة لدى المُشـــاهد من 
والتجربـــة  المســـموع 

الشخصية.
حوار الصمـــت في العرض 
إحترام  يحقـــق  المســـرحي 
عقل المُشاهد ويشحذ قدراته 
الثقـــة  ويكـــرس  الذهنيـــة 
العالية في أن العرض ليس 
ملكاً للمؤلـــف أو الممثل أو 

في  العـــرض   _ المصمـــم 
دائـــرة  النهائيـــة  رســـالته 
مشـــتركة بينهم والمُشاهد .. 
يقوم المُشـــاهد بدور عصب 
البنـــاء الأساســـي _ عنـــد 

التلقي _ فيه.
في حوار الصمت تقع على 
المُشاهد _ دافع قيمة تذكرة 
مســـئولية   _ المُشـــاهدة 
والمســـتمر  الدائم  التفكـــير 
بـــات العرض  لمجمـــوع مركَّ
المسرحي وصانعيه للمفردة 
المنطوقـــة وللـــون والضوء 
والحركـــة. بـــل وإســـتمرار 
ة في  إعمال الذهـــن والمخليِّ

آنٍ واحد ..
< أعمـــال هارولـــد بينـــتر 
المســـرحية.. ســـتجد حظـــاً 
اء  واسعاً من الدراسات وقرَّ
التجربة.. نأمـــل أن تنهض 
في  الأكاديمية  مؤسســـاتنا 
فنون المسرح وتلحق بقطار 
المدارك  وتوســـيع  المعرفـــة 

وأهداف الرسالة ..
< وداعاً هارولد بينتر ..
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